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هرب العائلة المقدسة إلى مصر

(راحيل باكية على أولادها ولم ترد أن تتعزى لأنهم غير موجودين) (مت18:2 ) .
بعد أن سجد المجوس للطفل الإلهي وقدموا له هدايا : ذهبا ولبانا ومرا وغادروا بيت لحم ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وأمره أن يهرب إلى مصر بالطفل يسوع المسيح المولود حديثا وبأمه العذراء مريم الفائقة النقاء ويلبث هناك إلى أمر آخر لان هيرودس  صمم أن يفتش عن الطفل ليقتله فقام يوسف لينطلق بالطفل وأمه إلى مصر.
إلا انه مضى أولاً إلى أورشليم وتمم في الهيكل ما حتم به في شريعة الرب. لان أيام تطهير أم الإله الفائقة الطهر والنقاء كانت قد بلغت . فاستقبلهم في الهيكل سمعان الشيخ وحنة النبية كما ذكرنا آنفا.
ولما رجعا من الهيكل إلى الناصرة ودبرا أمر بيتهما سافرا ليلا بلا إبطاء إلى مصر لكيلا يعرف جيرانهم الأدنون بسفرهما واستصحبا معهما ابن يوسف الأكبر يعقوب الذي سمي فيما بعد أخا الرب ليخدمهما على ما ذكر في إحدى النشائد الكنائسية وهي : "أنت يا يعقوب الحكيم يا أخا الرب الحبيب وتلميذه المعاين الأسرار الإلهية قد هربت معه الى مصر وكنت هناك مع يوسف وام يسوع" (23 تشرين الأول) . وقد كابدا أخطاراً هائلة على حياة الإله الطفل . فكان ذلك أول وجع اخترق كالسيف قلب الأم العذراء كما تنبأ سمعان القابل الإله.
وقد أوضح الآباء القديسون سبب ارتضاء الرب بالهرب إلى مصر فقالوا : (إن الرب ارتضى أن يهرب إلى مصر ليعلمنا أولا انه إنسان حقيقي متجسد لا روح ولا خيال وهذا ما برهنه القديس أفرام السرياني قائلا : لأنه لو لم يكن إنسانا ذا جسد فمع من إذن هرب يوسف إلى مصر؟ وليعلمنا ثانيا أن نهرب من الغضب والحنق البشريين لا أن نقاومهما . وهذا ما أقره القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله : (إن الرب علمنا باستتاره في مصر أن نهرب من السخط البشري لأنه إذا كان القدير قد توارى منه فبالأحرى يجب علينا أن نتعلم إلا نسوم أنفسنا الخطر استكبارا وبلاهة . وثالثا ليطهر مصر من الأصنام ليشترك هذا القطر نوعا ما في سابق تهيئة الضحية الفائقة القداسة كما كتب البابا لاون القديس . لان آية صليب الرب وفصحه الخلاصية قد سبق تمثيلها فيه بواسطة ذبح الحمل . ورابعا وأخيرا لتتم نبوءة أشعياء : (هوذا الرب يركب على سحابة خفيفة ويأتي إلى مصر فتتزلزل أوثان مصر (كلها) عند حضوره) "أش 1:19". فيجب أن يعنى ههنا (بالسحابة) حسب تفسير القديس امبراسيوس العذراء الفائقة النقاء الحاملة على ذراعيها الرب الذي اسقط بحضوره أوثان الآلهة المصرية . وقد وصفت هذه (السحابة) بالخفيفة لان العذراء مريم الفائقة القداسة لم تكن مثقلة بخطيئة قط ولا بمنية جسد ولا بمعرفة زواج . 
[image: image2.jpg]
إن سبب أمر الملاك بتعجيل سفر يوسف إلى مصر إنما هو تصميم هيرودس الطاغية على قتل الطفل بجميع ما لديه من الوسائل . لان المجوس لما لم يجيبوا طلبه بأمر إلهي ويرجعوا إلى أورشليم ليخبروه عن موضع هذا الملك الطفل عد تصرفهم هذا اهانة له وسخرية منه وأفضى به الحنق إلى كلب راغب . فضلا عن أن نبوءات سمعان الشيخ وحنة النبية زادت في غليان مراجل غضبه وخوفه من أن ينزعه الطفل المولود حديثا من أريكة الملك ويستوي عليها لكونه ملكها الشرعي المنتظر . فجد في التحري عنه ولكن ذهبت تحرياته عبثا ولج به الرعب والشر فجن اذ اصدر أمرا بقتل جميع الأطفال الذكور في بيت لحم وجميع تخومها من ابن سنتين فما دون لزعمه انه قاتل معهم ولا بد ملك اليهود المولود حديثا . فشحذت يومئذ ألوف السيوف قهرا للطفل يسوع وسقط بها  أربعة عشر ألفا من الأطفال الأبرياء ضحية الملك الطاغية الطماع الذي ظن في عمق جنونه انه قاهر لمشيئة الخالق الكلي القدرة وملاش لماسيا الموعود به . وغاب عنه انه لم يكن في تفظيعه هذا إلا الة عمياء للغاية الإلهية: لان نبأ المجزرة في بيت لحم أمد الحادث المنتظر بشهرة عظيمة . والأطفال المصطبغين بدمائهم كانوا المذيعين السابقين لآلام المخلص الذي غسل بدمه الكريم الأرض المدنسة بالمعاصي وقدسها.

فبأي كلام يمكن أن توصيف رزيئة بيت لحم؟ إن الدم الجاري من جراح الأمهات والأطفال امتزج في مجرى واحد. والنحيب والعويل ملأا العالم. وصراخ الأطفال وزفير الأمهات ارتفعا في الهواء وبلغا السماء: لأن الأمهات بكت أولادهن ولم يردن أن يتعزين لأنهم غير موجودين!

ولم يكتف هيرودس بسفك الدم البريء الصارخ لأنه وهو مظلم بداء الكلب أصدر أمراً بقتل مستشاريه والشيوخ والفريسيين والكتبة وابنه وأخته وزوجها وامرأته مريمنا وابنها أنتياباروس وكثيرين غيرهم كما يشهد بذلك المؤرخون القدماء.

إن طغيان هذا الوحش وجنونه لهائلين. إلا أن هدف مقته للمصان بقدرة الله العلي كان خارجاً عن سلطانه. لأن العناية الإلهية اختارت لذلك وسيلة بسيطة. ألا وهي أن الرب أرسل ملكه فأمر يوسف بالذهاب إلى مصر قائلا: "قم وخذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك إلى أن أخبرك فإن هيرودس مزمع أن يطلب الطفل ليهلكه" (مت 13:2). 
فأطاع يوسف في الحال ولم تلبث مريم الفائقة القداسة أن خضعت أيضاً لما أخبرها به خطيبها الصديق. فحملا الطفل في ذلك الليل عينه وذهبا غير مرتعدين بمخاطر الطريق ومصاعبها المستقبلة بل مفوضين إلى الله التصرف بمالهما. ولم يهتما إلا بالخضوع لمشيئته تعالى بلا أدنى تذمر. واستصحبا معهما ابن يوسف الأكبر يعقوب كما ذكر آنفاً. 

وليس من خبر قط لا في الكتاب المقدس ولا في التقاليد عن الطريق التي اختاراها إلى مصر. ولكن من بعض الأدلة يمكن الظن أن يوسف اختار الطريق التي هي أقل خطراً من غيرها. وهي الممتدة على جبال اليهودية إلى غزة من حيث سارا في السهل المقفر على شاطئ البحر إلى مصر. إن العائلة القديسة كابدت أتعاباً وعوائق شاقة إذ لم تكن تجد دائماً ملاجئ لتستتر فيها من البرد ورداءة الهواء. وكثيراً ما عانت عوز الطعام ومُنيت في المبيت بمخاطر كثيرة. 
وفي التقليد أن عصابة من اللصوص سطت عليهما في موضوع قفر ونوت أن تسلبهما الحمار الحامل مئونتهما الزهيدة الذي كانت ترك عليه أحيانا الأم الطاهرة ومعها طفلها للاستراحة من عناء الطريق. فتقدم زعيمها وقد انتضى سيفه وتقدم ليرى المسافرين عن قرب فشاهد أمامه يوسف ومريم والطفل على يدي أمه ونظر باندهاش إلى ذلك الشيخ الأعزل المشتعل شيباً وعصاه في يده يسير كأنه واحد من البطاركة القدماء. ثم نظر الأم الفتاة التي ضمت الطفل بشدة إلى صدرها كأنها تريد أن تحميه بذاتها. نظر فرقت نفسه وقال: "لو أن الله قبل في السماء على ذاته الجسد البشري لما استطاع أن يكون أجمل من هذا الطفل. ولم يأذن لرفاقه بإهانة المسافرين الفقيرين وبالتهديد أوقف واحداً منهم كان ملحاً على سلبهما الحمار. حينئذ قالت له والدة الإله الفائقة القداسة: "أعلم أن هذا الطفل سيكافئك مكافأة عظيمة لأنك حفظته الآن". فكان لكلامها هذا معنى نبوي لأن ذلك اللص هو الذي صلب فيما بعد إلى جهة السيد اليمنى وقال له مخلص العالم وهو معلق على الصليب. "اليوم تكون معي في الفردوس" (لو 43:23). وجاء في التقليد أيضاً أن اسم اللص الصالح تيطس واسم اللص الشرير دوماغ. 
وليس من أخبار واهنة عن إقامة العائلة المقدسة في مصر. ولكن حُفظت عند العرب على الأخص تقاليد عنها لها أهمية هامة جداً لأجل عاطفة المسيحيين المؤمنين. فمن المعلوم أن أول موضع استراحت فيه العائلة المقدسة عند دخولها إلى مصر كان في القرية المسماة مَطَرية أو نَطَرية بين هيليوبوليس وبابيلون. وبحسب التنقيبات التاريخية كانت قد اجتازت حينئذٍ مئة وأربعين ميلاً. أما قرية مطرية فواقعة إلى الشمال من القاهرة وتحيط بها رياض غنّاء وكانت الطريق إليها مغطاة بالخضارة الزاهية. وذهب يوسف ويعقوب إلى القرية ليفتشا عن مأوى وتركا والدة الإله مع الطفل على قرب من مدخل القرية تحت شجرة ضخمة قد أحنت رأسها إلى الأرض مؤدية السجود لخالقها ولأمّه الفائقة النقاء وظللتهما من قيظ الشمس كأنها مضرب أو فسطاط. وفي المكان الوطيء عند أصل الشجرة تشكلت فيها فُرجة اختبأت فيها العذراء الفائقة القداسة مع الطفل. ومن ذلك الحين بقيت الشجرة التي عرفت خالقها منحنية وأوتيت قوة الشفاء. فكان يشفى بورقها كل مرض. وفي فرجة هذه الشجرة يوقد الآن المسيحيون وغيرهم المصابيح تكريماً للعذراء الفائقة القداسة وللطفل يسوع. 
ويسمّي السكان المكانيون هذه الشجرة جميزة. وهي لا تزال حتى الآن قائمة في البستان الذي يملكه رجل من الانكليز ويوزع للمصلين من ورقها عن اختيار. وقد يبس ستة فروع منها وبقيت لها أربعة نضيرة. وعلوها أربعة أذرع ونصف وكذلك عرضها. أما دورتها الهليليجية فتسعة ونيّف. 

وما عدا هذه الأعجوبة بالشجرة قد نبط بمس قدم الإله الطفل للأرض ينبوع بالقرب منها ذو ماء فرات زُلال كان المسافران القديسان يرويان ظمأهما بمائة. 

ولا يزال هذا الينبوع متبجس الماء حتى الآن وماؤه عذب نمير متميّز بخاصيات صحية بادهش ما يكون عن غيره من ينابيع جواره بل ومن ينابيع قسم كبير من القطر المصري التي لا يخلو طعمها عن شيء من الملوحة. إن بقاء هذه الشجرة العجيب وهذا الينبوع مدة ألفي سنة تقريباً لممّا يقضي بالدهش ويفطن بكلمات النبي أشعياء القائل: "تفرح البرية والأرض الناشفة ويسرّ القفر ويزهر كالورد" (أش 1:35). ويعظم دهشنا من ذلك عندما نعاين حصون ميمثيس وهيليوبوليس المنيعة المجاورة وقد تقوضت من عهد بعيد ولا يدل على سالف كيان هاتين المدينتين الشهيرتين بفخامتهما وترفهما إلاّ رُكام أنقاضهما. 

ويدل العرب على أنقاض بيت غير بعيد عن هذا المكان قد عاش فيه المسافران القديسان وقتاً وأجليا عنه إلى ما هو أبعد إلى هيرموبوليس ثم رجعا إلى مطرية حيث لائمهما السكن لكثرة اليهود فيها. وهناك كان ما كان من الشجرة والينبوع كما ذكر آنفاً. 

وعند مدخل هيرموبوليس القائمة في جوار ثيفاييدا العليا كانت شجرة باسقة اسمها بيرسي كان الأهلون يسجدون لها متعبدين سجودهم لله ويضحون عندها إذ كان يسكن فيها شيطان يعبدونه. فلما اقترب منها الطفل وأمه اهتزت وهرب الشيطان منها وانحنت إلى الأرض وسجدت لهما ونالت قوة عجائبية فأصبحت تبرئ الأمراض المتنوعة بتلصيق وريقة أو قطعة من قشرها على موضع المرض. 

وقد اشتهر وصول يسوع المسيح إلى مصر بأعجوبة أهم. ألا وهي سقوط الأصنام وتحطّمها في مدينة هيرموبوليس ذاتها بل وفي مصر كلها كما تنبأ أشعياء قائلاً: "هوذا الرب يركب على سحابة خفيفة ويأتي إلى مصر فتتزلزل أوثان مصر عند حضوره" (أش 1:19). ولما دخل الرب إلى الهيكل الوثني سقطت أصنامه في الحال. وقد ذكر هذا الهيكل أسقف آلينوبوليس بالاديوس (368-420) في كتابه لفساييك قال: (هناك "في هيرموبوليس") شاهدنا الهيكل الوثني الذي سقطت فيه الأصنام كلها على وجوهها على الأرض عند وصول المخلص). وسقط في هيكل قرية سيرينة ثلاثمائة وخمسة وستون وثناً وتحطمت عندما ظهر فيه المخلص وأمه الفائقة النقاء. 

نعم وفي مصر كلها تحطمت الأصنام من حضور الرب وانهزمت الشياطين باكية معولة وتمت نبوءة أرميا التي لفظها وهو في مصر. إن القديس أبيفانيوس يشهد أن أرميا تنبأ للكهان المصريين أن جميع أوثان مصر ستحطم وقتاما وعلى التدقيق عندما تأتي إليها الأم العذراء مع الطفل الذي وضع في المذود بعد ولادته. 
ومن ذلك الحين كانت للمصريين عادة أن يصوروا العذراء مضطجعة على السرير وبقربها الطفل الموضوع في المذود مقمطاً ويسجدوا لهذه الصورة. فسأل الملك بطليموس الكهّان المصريين مرة عن سبب ذلك فقالوا إن هذا سر قد سبق أحد الأنبياء القديسين فأخبر به آباءنا وقتاما ونحن ننتظر إتمام هذه النبوءة السرية. 

فعجيبة أعمال العناية الإلهية. لأن البلاد المملوءة أصناماً قدّمت ملجأ للمخلص الطريد في طفوليته وأصبحت فيما بعد موئلاً لاتباع يسوع المسيح وهذبت في براريها مصابيح الإيمان الذين بوعظهم وقداسة حياتهم الدائمة الذكر بددوا ظلمة عبادة الأصنام: لأنه من المشهور أن الصحاري المصرية اشتهرت بصافّات الآباء العظام المسمين قديسين ومساوين للملائكة. 

وفي التقليد المحفوظ عند الأقباط أن العائلة القديسة عاشت قرب القاهرة القديمة في المغارة التي حُوّلت كنيسة منذ الأزمنة القديمة. وليس من أخبار راهنة عن مدة الزمان التي قضاها في مصر المسافران القديسان. فبعض التقاليد تعينها من سنتين إلى ثلاث سنوات وبعضها من خمس سنوات إلى سبع سنوات. والثابت الصحيح أنهما بقيا في مصر إلى موت هيرودس وأنه في وقت موقوت وبقضاء غير معروف دعا الآب السماوي ابنه من مصر كما تنبأ هوشع قائلاً: "من مصر دعوت ابني" (هو 1:11). 
وهلك هيرودس في وقت قريب من مجزرة الأطفال وزالت بزواله مملكته التي اجترح لأجلها كل شر. وقد هلك في عذابات مروعة جداً حتى عرف جميع المعاصرين القضاء السماوي العادل في موته الكريه. فإن داءً عياءً لا يوصف قد عذبه بحرارة داخلية هائلة وتغطى داخله كله بالقروح وأكل دود القبر أعضاء جسده الخارجية فلم يكن قادراً على التنفس إلاّ بصعوبة كلية. وكان تنفسه كريه الرائحة جداً حتى لم يكن من الممكن أن يُدنى منه. وقد عذبه فضلاً عن ذلك جوع راعب استحال على الإمكان تسكينه بشيء من العلاج. وفيما كانت ديدان القبر تأكله قذف بجوفه ونفسه الشقية معاً.
هلك هيرودس القاتول وتمت بجلاء نبوءة البطريرك يعقوب: لأن سلطان ملوك يهوذا انتهى وقسمت الدولة الرومانية الأرض اليهودية أربعة أقسام وولت على كل قسم منها رؤساء شعوب. 

وظهر ملاك الرب عودا في الحلم ليوسف وقال: "خذ الطفل وأمه واذهب إلى أرض اسرائيل لأن طالبي نفس الطفل قد ماتوا" (مت 20:2). 
فأخذ يوسف الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل ولكنه نزل في جوار وطنه قرب النبع على الطريق التي من الأردن إلى ملخة. وفي هذا الوقت أوتي وحياً جديداً فعرف أن ابن هيرودس ارخيلاوس يملك على اليهودية بعد هلاك أبيه وخشي أن يبقى في اليهودية لئلا يجعل له بإقامته فيها نهزة اضطهاد جديدة ليسوع. ولكن لما ظهر له ملاك الرب سكن روعه وأوصاه أن يبتعد إلى جوار الجليل ويسكن في مدينة الناصرة في بيته الذي كان يسكن فيه قبلا. وبذلك تمت النبوءات التي تمثل مخلص العالم المزمع أن يأتي متواضعاً في كل شيء حتى وفي مكان سكناه. ولا سيما النبوءة التي صرّحت بأنه (يدعى ناصرياً). 
  من كتاب: حياة والدة الإله على الأرض
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